
 باريــس – صعّدت فرنســـا وتركيا حدّةَ 
المواجهـــة بينهما بعـــد أن أعلنت باريس 
عن انســـحاب من عملية للناتو احتجاجا 
علـــى ”الإمبرياليـــة التركية“ فـــي الوقت 
الـــذي ردت فيه أنقـــرة بالقول إن ”لا ناتو 

من دون تركيا“.
وأعلنـــت وزارة الجيوش الفرنســـية 
الأربعـــاء أن فرنســـا قـــررت الانســـحاب 
مؤقتا مـــن عملية للأمـــن البحري لحلف 
شـــمال الأطلســـي فـــي البحر المتوســـط 
نتيجـــة خلافات مع تركيا مســـتمرة منذ 
أشهر بســـبب النزاع في ليبيا على وجه 

الخصوص.
وقالت الوزارة الفرنســـية مســـتهدفة 
تركيا بالتحديد ”لا يبدو لنا أمرا ســـليما 
الإبقاء على وســـائل فـــي عملية يفترض 
أن تكـــون من مهامها العديدة الســـيطرة 
علـــى الحظر مع حلفاء لا يحترمونه“، في 
إشـــارة واضحة إلى تركيـــا العضو، مع 

فرنسا، في حلف شمال الأطلسي.
وتشترط فرنسا تحقيق أربعة مطالب 
بينهـــا أن ”يؤكـــد الحلفاء رســـميا على 
تمسكهم والتزامهم باحترام الحظر“ على 
الأســـلحة في ليبيا. كمـــا تريد وضع آلية 
أكثر دقـــة لفض النزاعـــات داخل الحلف 

الأطلسي.
وكانـــت باريـــس اتهمـــت قبـــل نحو 
أســـبوعين ســـفنا تركيـــة بالقيـــام بعمل 
”عدواني“ ضد ســـفينة فرنسية في البحر 
المتوسط، ودعت حلف شمال الأطلسي إلى 

التعامل مع ”تصرفات أنقرة العدائية“.
وجاء الاعتداء التركي على الســـفينة 
الفرنســـية بينمـــا كانت تحـــاول إيقاف 
ســـفينة تركيـــة محملـــة بالأســـلحة إلى 
الميليشـــيات الليبيـــة فـــي إطـــار مهمـــة 
”إيرينـــي“ الأوروبيـــة التـــي تهـــدف إلى 
وضع حـــد لانتهاك القـــرار الدولي حظر 

توريد الأسلحة إلى ليبيا.
الرئيـــس  التركـــي  الاعتـــداء  ودفـــع 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون إلى إعادة 

وصـــف حلف شـــمال الأطلســـي بـ“الميت 
ســـريريا“، وهـــو التصريـــح الـــذي يثير 
التكهنـــات بشـــأن مســـتقبل الحلـــف في 
ظل الصراعات المتصاعـــدة بين أعضائه 

وخاصة فرنسا وتركيا.
ولا يبـــدو أي مـــن الطرفـــين بصـــدد 
التراجع خصوصا وأن فرنســـا تعبر عن 
قلـــق أوروبـــي وإقليمي بينمـــا تتصرف 
تركيـــا على أســـاس توفر ضـــوء أخضر 
أميركي لها في شرق المتوسط وفي ليبيا 
حتى على حســـاب الحلفـــاء الأوروبيين 

التقليديين.
وفي ظل هذه التطورات يبدو واضحا 
أن فرنســـا باتت مقتنعة أكثر من أي وقت 
مضى بـــأن الناتو مشـــروع أميركي وأن 
مصالح أوروبا هي آخر اهتماماته، وهو 
ما يعيد إلى الواجهة مشـــروعا فرنســـيا 

قديما بشأن إنشاء ناتو أوروبي.
وينظر إلى التدخل العسكري التركي 
فـــي ليبيـــا علـــى أنـــه واجهـــة أميركية 
للتصدي لفرنســـا أولا ولروســـيا بدرجة 
أقـــل اللتـــين تدعمـــان الجيـــش الليبـــي 
بقيادة المشير خليفة حفتر في حربه على 

الإرهاب.
وبدأ التوتـــر الفرنســـي التركي منذ 
توقيـــع أنقـــرة لاتفاقية تقســـيم مناطق 
النفـــوذ والمصالـــح في البحر المتوســـط 
مـــع حكومـــة طرابلس (حكومـــة الوفاق) 

وهو الأمر الـــذي تعتبره اليونان انتهاكا 
لمصالحها فـــي المتوســـط، وازدادت حدة 
التوتر مـــع تلويح تركيا بإشـــعال حرب 
وســـط ليبيا بهدف الســـيطرة على سرت 

والموارد النفطية.
وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لو دريان الأربعاء إن وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في الثالث 
عشـــر من يوليو لبحث موضـــوع تركيا، 
مشـــيرا إلى إمكانية بحث فرض عقوبات 

جديدة على أنقرة.
وأضـــاف لـــو دريان أمام جلســـة في 
البرلمان ”بناء على طلبنا سيُعقد اجتماع 
لـــوزراء خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبي في 
الثالث عشـــر مـــن يوليو لبحث مســـألة 
تركيا على وجه التحديد… فرض الاتحاد 
الأوروبـــي بالفعـــل عقوبات علـــى تركيا 
بســـبب قيامهـــا بالتنقيـــب فـــي المنطقة 
الاقتصادية لقبرص. ربمـــا يجري النظر 

في فرض عقوبات أخرى“.
المصالـــح  تهديـــد  إلـــى  وبالإضافـــة 
الاقتصاديـــة لأوروبا يهدد النفوذ التركي 
المتصاعد الأمن الأوروبي بســـبب إرسال 
أنقرة لآلاف المرتزقة السوريين من بينهم 
عناصـــر متطرفـــة مـــن جبهـــة النصـــرة 
وتنظيم داعش، وســـط مخاوف من تكرار 
ســـيناريو ابتزاز الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان لأوروبـــا بالمهاجرين بعد 

سيطرة ميليشيات حكومة طرابلس على 
سواحل المنطقة الغربية.

وتزايـــد الحديث في فرنســـا مؤخرا 
بشـــأن ضرورة اســـتبعاد تركيا من حلف 
شـــمال الأطلســـي نظـــرا إلى ما يشـــكله 

تواجدها من خطر على وحدته.
وحـــذر ســـفير تركيـــا فـــي فرنســـا 
إســـماعيل حقي موســـى أمـــام لجنة في 
مجلس الشـــيوخ الفرنســـي الأربعاء من 
أن حلـــف شـــمال الأطلســـي (ناتـــو) بلا 
تركيا ســـيعني نهاية الحلـــف، وذلك ردا 
على إشـــارة أعضاء فيه إلى ”الإمبريالية 
التركيـــة“ وتعريض الوجـــود التركي في 

الحلف ”للخطر“.
وفي أوج توتر بين فرنسا وتركيا، قال 
سفير أنقرة أمام لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع في مجلس الشـــيوخ الفرنســـي 
”تصوروا ناتو بـــلا تركيا! لن يكون هناك 
ناتو بلا تركيا! لن تعرفوا كيف تتعاملوا 
مـــع طهران والعـــراق وســـوريا وجنوب 

المتوسط والقوقاز وليبيا ومصر“.
وتابـــع إســـماعيل حقي موســـى أن 
”تركيا ليســـت أي بلد في الحلف“، مشيرا 

إلى وزنها السكاني والعسكري.
وأضاف ”حرســـنا الجانب الجنوبي 
والشـــرقي خلال الحرب البـــاردة بجهود 
كبيـــرة وفي بعض الأحيان على حســـاب 

ازدهار أمتنا وشعبنا“.

 بيروت – اعترف أحد الوزراء البارزين، 
للمـــرّة الأولـــى منـــذ تشـــكيل الحكومـــة 
اللبنانية الحالية برئاســـة حسّان دياب، 

بأنّ ”المجتمع الدولي مقفل في وجهنا“.
وجـــاء الاعتـــراف على لســـان نائبة 
رئيس الحكومة وزيـــرة الدفاع زينة عكر 
عـــدرا (أرثوذكســـية متزوجة من ســـنّي) 
التـــي التقـــت مجموعة مـــن الصحافيين 
تحدّثـــت إليهم عـــن الوضـــع الراهن في 

لبنان.
واعتبـــرت مصادر سياســـية أن كلام 
وزيـــرة الدفـــاع، التـــي تداوم فـــي معظم 
الأحيـــان في الســـراي الحكومـــي حيث 
رئيـــس مجلس الوزراء، عكـــس حالة من 

التخبط تعيش في ظلّها الحكومة الحالية 
التي تأسســـت قبل خمســـة أشهر والتي 
يسيطر عليها حزب الله وتفتقد التنسيق 

ووحدة الموقف بين مكوناتها.
واعترفـــت عـــدرا أيضـــا بـــأن إقفال 
المجتمـــع الدولـــي في وجه لبنـــان ”قرار 
القـــوى  أن  إلـــى  مشـــيرة  سياســـي“، 
الخارجية تتذرع بـ“الإصلاحات“ كي تبرر 

وقف المساعدات الخارجية عن لبنان.
ولـــم تســـتطع المصـــادر السياســـية 
اللبنانيـــة تحديد مـــا إذا كان كلام نائبة 
رئيس الوزراء يشير إلى احتمال استقالة 
الحكومة الحالية، لكنّها قالت إن المشكلة 
التـــي تواجه رئيس الجمهورية ميشـــال 

عون وحـــزب الله في الوقـــت ذاته تعود 
إلى رفض ســـعد الحريري قبول تشـــكيل 
حكومـــة جديدة إلاّ في ظل شـــروط ليس 

مستعدا للتراجع عنها.
وأوضحت المصادر أن هذه الشـــروط 
ليســـت مقبولة، على الأقـــل إلى حد الآن، 
من ميشـــال عون وصهره جبران باسيل، 
خصوصـــا من حزب الله المصـــرّ على أن 

يتمثّل في أي حكومة لبنانية.
في غضـــون ذلك عبّر وزيـــر خارجية 
فرنســـا عـــن قلق بـــلاده أمـــس الأربعاء 
تجـــاه الأزمة في لبنان وقال إن السُـــخط 
الاجتماعـــي يمكن أن يـــؤدي إلى تصاعد 

العنف.

وقال جان إيف لو دريان أمام جلســـة 
في البرلمان ”الوضع ينذر بالخطر في ظل 
وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية 
وإنســـانية تتفاقـــم الآن بفعـــل مخاطـــر 

جائحة فايروس كورونا“.
وطالـــب الحكومة اللبنانيـــة بتنفيذ 
إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي 
المســـاعدة  يـــد  مد 

للبنان، مشـــيرا إلـــى أنه ســـيزور لبنان 
قريبـــا لإبـــلاغ الســـلطات بذلك بشـــكل 

واضح.
علـــى  الأميركيـــة  الضغـــوط  وزادت 
الطبقة السياســـية في لبنان في ســـياق 
خطة للفرز بين داعمي حزب الله وبين من 
يشـــتركون في الحكومة في ســـياق لعبة 
المصالح ، خاصة أن اســـتمرار ســـيطرة 
الحـــزب الموالي لإيران على المؤسســـات 
اللبنانية ستُضاعف العقوبات الأميركية.
حـــول  الأخيـــر  الجـــدل  وكشـــف 
فـــي  الأميركيـــة  الســـفيرة  تصريحـــات 
بيروت دوروثي شـــيا أن القرار اللبناني 
بات رهين حزب الله، وهذا من شـــأنه أن 

يشدد نزوع الإدارة الأميركية نحو زيادة 
الضغوط على لبنان.

ويشــــير مراقبون إلــــى أن ”التضامن“ 
الــــذي يحــــرص عليــــه أقطــــاب الســــلطة 
الاجتماعــــات  خــــلال  مــــن  الحاليــــون، 
واللقــــاءات المتتالية بينهم، والتصريحات 
التــــي تبرئ الحكومة وتتهم قوى خارجية 
بتــــأزيم الوضــــع، لا يعــــدو كونــــه مجرد 

جرعات تسكينية للمواطن اللبناني.
وأكّدت زينة عكر أنّ الحكومة ليســــت 
حكومــــة شــــراء وقــــت، وشــــددت على أن 
”نكون يدا واحدة حتى ننجح، وإن اتحّدنا 
جميعنا كفريق واحد نســــتطيع النهوض 
بلبنان دون انتظار المساعدات الخارجية“.
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 تونــس – أظهــــر لقــــاء جمــــع وزيــــر 
الخارجيــــة التونســــي نورالديــــن الري 
بســــفيري الولايات المتحــــدة في تونس 
وليبيــــا وجود تحركات ومســــاع تهدف 
إلــــى تعديــــل موقــــف تونس مــــن الملف 
الليبي، وهو موقف بدا أقرب إلى الرؤية 
الفرنسية بعد التصريحات التي أطلقها 
الرئيس التونســــي قيس ســــعيد خلال 
زيارته لباريــــس ودعا فيها إلى ضرورة 
وقــــف إطلاق النــــار وإجــــراء انتخابات 

تجُدّد الشرعية.
وكان الرئيــــس التونســــي قــــد قال  
”الســــلطة القائمــــة في ليبيــــا تقوم على 
الشــــرعية الدوليّة، وهي شــــرعيّة مؤقّتة 
لا يمكــــن أن تســــتمر ويجــــب أن تحــــل 
محلها شرعية جديدة وشرعية تنبع من 
الأمر الذي ينزع  إرادة الشــــعب الليبي“ 
”الشــــرعية“ عن حكومة الوفاق المدعومة 

من تركيا والولايات المتحدة.
وبحــــث وزير الخارجية التونســــي، 
الثلاثاء، آخر مستجدات الأزمة الليبية، 
مع ســــفير الولايــــات المتحــــدة بتونس 
دونالد بلوم، وســــفيرها بليبيا ريتشارد 
نورلاند، وفــــق بيان لــــوزارة الخارجية 

التونسية.
وقــــال البيــــان إن ”المحادثة تطرقت 
إلــــى مســــتجدات الأوضــــاع فــــي ليبيا 
والجهــــود الهادفــــة للدفــــع فــــي اتجاه 
التســــوية السياسية الشاملة للأزمة في 

هذا البلد الشقيق“.
وأضــــاف أنه ”جرى تبــــادل وجهات 
النظــــر بخصــــوص المســــاعي الراميــــة 
للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف 

إطلاق النار في ليبيا“.
وعارضــــت تونــــس فــــي تصريحات 
سابقة للرئيس قيس ســــعيد التدخلات 
الخارجية في الملــــف الليبي، رافضة أي 
وجــــود أجنبي علــــى أراضيها يمكن أن 
يستفيد منه طرف لتحقيق أجندته، وهو 

ما اعتبر موقفا ضد التدخل التركي.

وفيما بدأت تركيا بفرض اتفاقيات 
اقتصادية علـــى حكومة الوفاق، أخذت 
الولايـــات المتحـــدة علـــى عاتقها مهمة 
إعادة بناء وزارة الداخلية في طرابلس 
وسط تســـاؤلات بشأن سماح واشنطن 
بإعـــادة تأهيـــل الميليشـــيات المقاتلـــة 
وضمها إلى جهاز رســـمي ليبي بالرغم 
من تعارضها مع إستراتيجية الولايات 

المتحدة في الحرب على الإرهاب.
ويتســـاءل مراقبـــون عـــن المهمـــة 
التـــي يطلـــب مـــن تونـــس أن تتولاها 
في الملـــف الليبي، وهـــي تتعارض مع 
مواقـــف الرئيـــس قيس ســـعيد، وهل 
أن الأمـــر يتعلق بوجـــود أمني أجنبي 
علـــى الأراضـــي التونســـية، أم يتعلق 
باحتضان فعاليـــات أو لقاءات لترتيب 
الوضـــع فـــي ليبيا بمـــا يخـــدم حلف 
الإســـلاميين والأتراك الذي يلقى الدعم 

من الولايات المتحدة؟

وتســـارعت التحركات نحو تونس 
بالرغـــم من أن الوضع فـــي غرب ليبيا، 
أي المنطقـــة القريبة من تونس، حُســـم 
عسكريا لفائدة تركيا وحكومة الوفاق، 
وهو ما لم يفعلوه في عز عملية تحرير 
طرابلـــس التـــي كان يتولاهـــا الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
وقتها تحتاج  حفتر، وكانت ”الوفـــاق“ 

إلى مثل هذه التحركات.
وكان الرئيـــس التونســـي قد قطع 
الطريق على راشـــد الغنوشـــي، رئيس 
حركـــة النهضـــة، الـــذي وظـــف صفته 
رئيسا للبرلمان في محاولة دفع الموقف 

التونسي نحو الحلف التركي.

الرئيس التونسي 

يقاوم ضغوطا خارجية

 لتعديل موقفه من ليبيا

نورالدين الري

الدبلوماسية التونسية 

تعمل للحفاظ على 

استقرار ليبيا والمنطقة

ة 

حلف شمال الأطلسي 

بلا تركيا سيعني آليا 

نهاية الحلف

إسماعيل حقي موسى

وزراء خارجية الاتحاد 

سيبحثون فرض عقوبات 

جديدة على تركيا 

جان إيف لو دريان
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